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 غزوة بدر  

 09/3/8102تاريخ الخطبة: 

 

ر ََّّالل هََُّّنَصَركَُمََُّّوَلَقَد ََّّوتعالىَّفيَّكتابهَّالكريم:ََّّتباركاَّبعدَّفياَّأيُّهاَّالمسلمون؛َّيقولَّربناَّأم َّ َّالل هَََّّفاَت  قُواَّأذَِل ة ََّّوَأنَ  تُم ََّّببَِد 
كُرُونََّّلَعَل كُم َّ دَىَّالل هََُّّيعَِدكُُمََُّّوَإِذ ََّّ:َّ-بدرغزوةَّ–يقولَّسبحانهَّفيَّتفصيلَّهذهَّالغزوةَّوَََّّّتَش  ََّّإِح  َّأنَ  هَاَّالط ائفَِتَ ي 

ق ََّّيُُِق ََّّأَن ََّّالل هََُّّوَيرُيِدََّّلَكُم ََّّتَكُونََّّالش و كَةََِّّذَاتََّّغَي  رََّّأَن ََّّوَتَ وَدُّونََّّلَكُم َّ ق ََّّليُِحِق ََّّ*َّال كَافِريِنََّّدَابِرََّّوَيَ ق طَعَََّّبِكَلِمَاتهََِِّّالَْ  َّالَْ 
رمُِونََّّكَرهَََِّّوَلَو ََّّال بَاطِلَََّّوَيُ ب طِلََّ تَغِيثُونََّّإِذ ََّّ*َّال مُج  تَجَابََّّرَب كُم ََّّتَس  َّوَمَاَّ*َّمُر دِفِيََّّال مَلََئِكَةََِّّمِنََّّبأِلَ ف ََّّمُُدُِّكُم ََّّأَنََّّّلَكُم ََّّفاَس 
رَىَّإِلّ ََّّالل هََُّّجَعَلَهَُّ َّأمََنَة ََّّالن ُّعَاسََّّيُ غَشِيكُمََُّّإِذ ََّّ*َّحَكِيم ََّّعَزيِز ََّّالل هَََّّإِن ََّّالل هََِّّعِن دََِّّمِن ََّّإِلّ ََّّالن ص رََّّوَمَاَّقُ لُوبُكُم ََّّبِهََِّّوَلتَِط مَئِن ََّّبُش 

هِبََّّبِهََِّّليُِطهَِركَُم ََّّمَاء ََّّالس مَاءََِّّمِنََّّعَلَي كُم ََّّوَيُ نَ زِلََّّمِن هَُّ زََّّعَن كُم ََّّوَيذُ  قَ دَامَََّّبهََِِّّوَيُ ثبَِتََّّقُ لُوبِكُم ََّّعَلَىَّوَليَِ ر بِطََّّالش ي طاَنََّّرجِ  َّ*َّالْ 
ربِوُاَّالرُّع بََّّكَفَرُواَّال ذِينََّّقُ لُوبََّّفيََّّسَألُ قِيَّآَمَنُواَّال ذِينََّّفَ ثبَِتُواَّمَعَكُم ََّّأَنََّّّال مَلََئِكَةََِّّإِلَىََّّرَبُّكََّّيوُحِيَّإِذ َّ َع نَاقََّّفَ و قََّّفاَض  َّالْ 

ربِوُا هُم ََّّوَاض  َّ.َّبَ نَان ََّّكُل ََّّمِن  

للمجتمعَّالإسلَميَّالجديدَّوللدولةَّالنبويةََّّعرضناَّفيَّالْسابيعَّالماضيةَّللهجرةَّالمباركة،َّوالْسسَّالتيَّأرساهاَّالنبيَّ
تمثلتَّببناءَّالمسجدَّوالمؤاخاةَّبيَّالمسلمي،َّوبالوثيقةَّالتيَّهيَّبمثابةََّّ-هذهَّالْسسَّ–الناشئةَّفيَّالمدينةَّالمنورة،َّوالتيَّ

َّويُددَّ َّمسلمي، َّوغير َّمسلمي َّمن َّالدولة َّتلك َّمواطني َّجميع َّحقوق َّيُفظ َّدستور َّالناشئة، َّالدولة َّلتلك دستور
رةَّاستيلَءَّالمشركيَّمسؤولياتهمَّوحقوقهم،َّهجرةَّالمسلميَّمنَّمكةَّكانتَّبسبَّقهر َّوقمعَّوظلمَّوفتنة،َّأعقبَّالهج

علىَّأموالَّهؤلّءَّالمهاجرينَّوبيوتهم؛َّفقدَّخرجواَّمنَّمكةَّوليسَّمعهمَّشيءَّإلَّّدينهمَّوإيمانهم،َّضحواَّبكلَّشيءَّ
َّأعداءَّمحاربي،َّوفيَّالْربَّلَّّحرمةَّلمال،َّولَّّحرمةَّلدم،َّلَّّحرمةَّلمالَّ حفاظ اَّعلىَّدينهمَّوإيمانهم،َّالمشركونَّكانوا

لّعتراضَّقافلةَّكانَّيقودهاَّأبوََّّ-الصحابةَّالكرامَّولّسيماَّالمهاجرينَّمنهمَّنبيَّالعدوَّولَّّلدمه،ََّّلذلك؛َّندبَّال
،َّ«هذهَّعيرَّقريشَّفيهاَّأموالهَّفاخرجواَّإليهاَّلعلَّاللهَّينفلكموها»سفيانَّقافلةَّكبيرةَّيتاجرَّفيهاَّبأموالَّقريش،َّوقال:َّ

مَّنَّشاء،َّتثاقلَّبعضهمَّلْنه َّبقيَّمََّنَّشاءَّوَّفانتدبَّالناس،َّإلَّّأنَّالخروجَّإلىَّقافلةَّلَّّيستحقَّخروجَّالْمة،َّفخرجَّمََّ
َّلمَّيكونواَّيتصورونَّأنه َّ وإمااَّلّعتراضَّقافلة،َّوكانَّعددَّهؤلّءَّالمسلميَّلَّّيتجاوزَّثلَثمئةََّّ؛مَّإمااَّخررجونَّلْرب َّأصلَ 

،َّسلَحهمَّبسيطَّأَُّوأرب َّلمواجهةَّقافلةَّلَّّلمقابلةَّجيش،َّورابطواَّقربَّماءَّبدرَّعلىَّالطعةَّعشرَّرجلَ  ريقَّبيَّمكةَّعد 
أبيَّجهلََّّنَّيستنجدَّبقريش،َّفثارتَّثائرة،َّفاتخذَّطريق اَّأخرىَّوأرسلَّمََّروشعرَّأبوَّسفيانَّبالْمَّدينةَّطريقَّالشام،والم

أنَّلّموجبَّلخروجهمَّفقدَّنجتَّأرسلَّإليهمَّمدججيَّبالسلَح،َّولم اَّنجتَّقافلةَّأبيَّسفيانََّّف َّلدَّجيش اَّقوامهَّأوجر َّ
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َّلكن َّ َّفنقيمَّثلَث اََّّالقافلةَّوهمَّعلىَّمقربةَّمنَّمكة، َّ)واللهَّلَّّنعودَّحتىَّنردَّبدر ا َّقال: َّجهلَّبطغيانهَّواستكباره أبا
فلََّتزالَّالعربَّتسمعَّبناَّوتهابَّجانبنا(،َّإذ اَّمضىََّّ-المغنيات-َّفننحرَّالجزورَّونشربَّالخمورَّوتعزفَّعليناَّالقيان

َّفني اَّهناكَّيثبتَّبهَّسطوتهَّوكبرياءهَّوطغيانه،َّالنبيَّ كماَّأشرناَََّّّ–يهَّالآيةَّتعدهَّبالنصرَّنزلتَّعلَّإلىَّبدرَّليقيمَّحفلَ 
َّ َّالقرآنية َّبالآية دَىَّالل هََُّّيعَِدكُُمََُّّوَإِذ َّقبلَّقليل ََّّإِح  َّهمََّّلَكُم ََّّأنَ  هَاَّالط ائفَِتَ ي  َّطائفتي، َّعن َّالْديثَّيدور َّبدأ هنا

خرجواَّلمواجهةَّقافلةَّوإذَّيدورَّالْديثَّعنَّنصر َّسواءَّقابلواَّالقافلةَّأوَّقابلواَّالجيش،َّوالنفسَّتواقةَّإلىَّالربحَّالذيَّلَّّ
رََّذَاتَِّالش و كَةَِّتَكُونَُّلَكُم َّيؤديَّإلىَّتضحياتَّ َّغَي   فوزَّبتلكَّالقافلةَّولوَّأنَّالْمرَّكانَّقدَّانتهىَّإلىَّالَّوَتَ وَدُّونََّأَن 

وأصبحواَّلماَّكانتَّلهَّتلكَّالقيمةَّفيَّتاريخَّالسيرةَّالنبويةَّوفيَّتاريخَّهذهَّالْمة،َّإلَّّأنَّاللهَّقدرَّأمراَّآخر،َّنجتَّالقافلةَّ
َّمدجج،َّهناَّالنبيَّ َّيفوقَّعددهمَّبأكثرَّمنَّثلَثةَّأضعاف،َّجيشَّمسلح  َّكماَّأمرهَّاللهَّعز َََّّّوجه اَّلوجهَّأمامَّجيش 

رَِّقالَّسبحانهََّّوجل َّ َم  َّفيَّالْ  نَ هُم َّووصفَّطبيعةَّمنهجَّهذهَّالْمةََّّوَشَاوِر هُم  َّشُورَىَّبَ ي   رُهُم  ،َّشاورَّالصحابةَّوَأمَ 
َّالنبيََّّ؛الكرام َّطاعة َّعازميَّعلى َّمقررين َّفأحسنوا َّالمهاجرون َّتضحياتَّفتحدث َّمن َّذلك َّكلف مَّوأنه ََّّ،مهما

مَّالْنصارَّوقالواَّله:َّ)ياَّرسولَّاللهَّلقدَّآمناَّبكَّتكل َّمستعدونَّلمواجهةَّالجيشَّمادامواَّواثقيَّبتأييدَّاللهَّونصره،َّثمَّ
منَّأحدَّأصحابهَّملَئمةَّلمواجهةَّالمشركي،َّوكانتََّّواتخذَّمواقعَّبإشارة ََّّقناكَّفامضيَّلماَّأمركَّالله(َّتوجهَّالنبيَّوصد َّ

رَّأنَّخرتاَّللنبيََّّوهذاَّمنَّخصائصَّالخطةَّالعسكريةَّ،أنَّيفرضَّعلىَّعدوهَّمكانَّوزمانَّالمعركةَّسياسةَّالنبيَّ
قالََّّالمكانَّومكثَّينتظرَّطغاةَّقريشَّوصناديدها،َّالنبيََّّخروضَّفيهاَّمعركتهَّمعَّأعدائه،َّفهيأالزمانَّوالمكانَّالذيَّ

النصر،َّويرىَّكيفَّسيسقطَّأبوَّجهلَّهوَّواثقَّمنََّّيعنيَّ«اللهَّلكأنَّّأرىَّالآنَّمصارعَّالقوموَّ»لْصحابهَّآنذاك:َّ
هنا،َّوعتبةَّوشيبةَّابنيَّربيعةَّهنا،َّوالآخرَّهناك،َّقدَّعلمَّأينَّسيسقطَّكلَّواحدَّمنَّطغاةَّقريش،َّفلذاتَّأكبادَّقريشَّ

لكنَّ،َّ«كأننيَّأرىَّمصارعَّالقومَّأمامَّعيني»أصحابهَّبالنصرَّوقال:ََّّبش رَّالنبيََّّوطغاتهاَّجاؤواَّلمواجهةَّالنبيَّ
وأصحابهَّتلكَّالليةَّبالّلتجاءَّإلىَّاللهََّّانتظارَّالنصرَّأنَّينزلَّمنَّالسماء؛َّبلَّأمضىَّالنبيَّذلكَّلَّّيعنيَّالتقاعسَّوَّ

اللهمَّنصركَّالذيَّوعدتني،َّ»،َّ«اللهمَّإنَّتهلكَّهذهَّالعصابةَّاليومَّفلنَّتعبدَّفيَّالْرض»والتضرعَّإليهَّوالإخلَصَّله،َّ
ياَّرسولَّاللهَّب..َّمناشدتكَّقالَّله:ََّّ)أبوَّبكرَّرضيَّاللهَّعنهَّفَّحتىَّأشفقَّعليهَّسيدنا،َّ«اللهمَّنصركَّالذيَّوعدتني

َّالنبيَّ َّلكن َّعز ََّّلربك(، َّالله َّإلى َّكفيه َّرفع َّإلى َّوأقبلََّّوجل ََّّمنصرف ا َّبالنصر، َّودينه َّأصحابه َّيؤيد َّأن َّإليه ضارع ا
لَئهم،َّوفيَّصبيحةَّيومَّالجمعةَّمنَّشهرَّرمضانَّفيََّّالسنةَّالثانية،َّبعدَّسنتيَّمنَّالهجرةَّبدأتَّالمشركونَّبخيلهمَّوخي

ورمىَّبهاَّقريش ا،َّحفنةَّمنَّالْصباءَّرميَّبهاَّجيشَّالمشركيََّّدأتَّبحصبةَّمنَّالْصباءَّأمسكَّبهاَّالنبيَّالمعركة،َّب
ةَّالوطيسَّتحولتَّتلكَّالْفنةَّإلىَّغبارَّيملأَّالْفقَّويملأَّأعيَّالمشركي،َّوبدأتَّالمعركةَّحامي،َّ«شاهتَّالوجوه»وقال:َّ

ََّّ؛سبعونَّجيفةَّمنَّجيفَّالمشركيَّليسقطَّتحتَّنعالَّالمسلمي فيَّمقدمتهمَّأبوَّجهلَّوصناديدَّالشرك،َّأقامَّحفلَ 
كانَّيُب،َّولَّّشكَّأنَّزعيقهَّوهوَّيلَقيَّوجهَّربهَّبطغيانهَّوعربدته؛َّكانَّملَئم اَّللحفلَّالذيَّكانَّيريدَََّّّلكماَّملَئم
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َّواستشهدَّمنَّأصحابَّ َّمنَّالمشركي، َّوسقطَّفيَّأيديَّالمسلميَّسبعونَّأسير ا َّقريشَّالآخرون، َّهوَّوطغاة إقامته،
،َّهمَّشهداءَّبدرَّالذينَّكانواَّطليعةَّالجهادَّوالصبرَّوالمصابرة،َّنعمَّانتصرَّالمسلمونَّفيَّغزوةََّّرسولَّاللهَّ ستةَّعشرَّصحابي اَّجليلَ 

َّبدر.

الْديثَّعنهاَّإنََّّتَُّّهذاَّالمشهدَّيُتاجَّإلىَّتأملَت،َّقدَّلَّّيتسعَّالوقتَّلإعطائهاَّحقهاَّإلَّّأننيَّأريدَّأنَّأقفَّعندَّنقاطَّصغيرةَّوأَُّ
َّشاءَّاللهَّفيَّأسبوعَّقادم.

فرضَّالمعركةَّعلىَّالْمةَّدونَّاختيارَّمنهاَّبرأيَّمنَّعصبةَّاَّأنَّتَُّمََّبل:َّوأمرهمَّشورىَّبينهمَّأََّلَّّاستبدادَّفيَّالدولةَّالإسلَمية؛ََّّأولها:
َّالْمرَّليسَّمنَّطبيعةَّالمجتمعَّالإسلَمي،َّأبوَّالغضنفرَّوأبوَّفلَنَّوأبوَّفلَنَّأسماؤهمَّالكنى،َّهذهَّ غامضةَّلَّّنعلمَّمنَّهي؛َّفهذا

َّالواحدة،َّيمضيَّالمسلمونَّكلهمَّبالشورىَّبالوضوحَّالغموضيةَّليستَّمنَّطب َّوالعزيمة َّبلَّالوضوحَّوالمشاورة يعةَّالمجتمعَّالإسلَمي؛
بمعرفةَّمسارهمَّوطريقهمَّوقيادتهم،َّأماَّهذاَّالذيَّنسمعَّبهَّفليسَّمنَّالإسلَمَّبشيء،َّهذاَّمنَّالجاهليةَّالجديدة،َّهؤلّءَّهمَّالخوارجَّ

َّالجدد.

كانتَّأقوىَّاستعدادَّتزودواَََّّّوجل ََّّوالصحابةَّاستعدواَّبماَّيملكونَّمنَّوسائلَّوثقتهمَّباللهَّعز َّالْمرَّالآخر:َّأنَّشرطَّالنصرَّالّستعدادَّ
َّفِئَة َّفاَث  بُتُواَّوَاذ كُرُواَّالل هََّكَثِير اَّبه ،َّوجل ََّّنيَّعلىَّثقةَّباللهَّعز َّن،َّالثباتَّوالصمودَّوالقرارَّالراسخَّالذيَّبَُّهذانَّهماَّالسلَحاَّإِذَاَّلَقِيتُم 

َّدف َّالثالث: َّواحدَّمنَّالعملَء؛َّعنيالْمر َّولكن ََّّإلىَّأنَّأقفَّعنه َّمَّيتزيىَّبزيَّالمسلمي، َّإلىَّبلدََّّمَنَّنه أجنبيَّوانطلقَّبنعيقهَّفر 
وأصحابهَّفيَّقليبَّبدر،َّهذاَّالعلجََّّهَّوتشويههَّللإسلَمَّمنَّهناك،َّالمشركونَّالذينَّسقطواَّفيَّهذهَّالمعركة؛َّرماهمَّالنبيَّوصراخ

َّمسلمَّ يسميَّهذاَّالتصرفَّمقبرةََّّ-تزيىَّبزيَّالمسلميَّولكنهَّخرلعهاَّأحياناَّويضعهاَّأحياناويلبسَّعمامةَّويَّ–الذيَّيسمىَّباسم 
!!َّهاتَّفأخبرناَّماَّجثثَّالمشركيَّللفلَةَّلتتناوشهاَّالكلَبَّوالضواريَّأنَّيتركَّالنبيَّتريدَّهلَّاك؟؟َّجماعية،َّماذاَّتريدَّأيهاَّالْف َّ

أنَّيفعلَّهوَّوأصحابه!!َّواراهمََّّإذاَّكانَّجيشَّالمشركيَّلّذَّبالفرارَّتارك اَّمنَّخلفهَّتلكَّالجثث؛َّفماذاَّعلىَّالنبيََّّهوَّالدليل؟
َّالرجلَّلْنَّصديقهَّأباَّجهلَّلمَّيوضعَّلهَّنصبَّتذكاريَّهناكَّولمَّيقمَّلهَّقبرَّيرفعَّمنَّ فيَّقليبَّبدر،َّلكنهَّأسفَّمسكيَّهذا

بَّدينَّاللهَّويتهجمَّعلىَّشريعةَّاللهَّويتهجمَّعلىَّمفهومَّالجهادَّكذَّانيا،َّيريدَّأنَّيَُّشأنه،َّهذاَّالذيَّأسفَّلهَّهذاَّالرجلَّالمقيمَّفيَّألم
َّوهوَّمقيمَّفيَّأحضانَّأعدائناَّوخردمَّأهدافهمَّوأفكارهمَّالمعاديةَّلمبادئنا.

،َّفهلَّوجدتَّماَّوعدكمَّربكمَّ»علىَّفمَّالقليبَّقالَّللمشركي:ََّّبقيَّمشهدَّبسيط؛َّنادىَّالنبيَّ إناَّوجدناَّماَّوعدناَّربناَّحق 
َّولََّفقالَّلهَّعمر:َّأتخاطبَّأناسَّقدَّجُيََُّّ«حق ا يسمعونَّّبأكثرَّمُاَّ«َّياعمرَّواللهَّماَّأنتَّبأسمعَّليَّمنهم»سمعونك؟؟َّفقال:َّيََّوفوا

ماَّأنتَّبأسمعَّليَّ»َّتسمعنيَّأنت،َّلْنَّحياةَّالبرزخَّتحررتَّمنَّضعفَّالهيكلَّالجسمانَّّإلىَّعالمَّهوَّأشدَّاتساع اَّوأقوىَّوضوح ا،
:َّياَّرسولَّاللهَّإناََّّبالنبيَّ،َّوإذاَّتوسلناَّالمشركيالسلَمَّعليكَّياَّرسولَّالله(َّاعترضَّعليناَّبعضَّنحنَّاليومَّإذاَّقلنا:َّ)،َّ«منهم

إذاَّخاطبناهََّّنتوجهَّبكَّإلىَّربكَّسمواَّذلكَّشِرك ا،َّأماَّهوَّفيَّالْياةَّالبرزخية؟؟َّمنَّعجبَّأنَّالمشركيَّفيَّالقليبَّيسمعونناَّوالنبيَّ
َّتكونَّمخاطبتناَّلهَّشرك ا،َّهذاَّهوَّالجهلَّبعينه.َّفيَّالْياةَّالبرزخية

أسألَّاللهَّأنَّيلهمناَّالسدادَّوالرشد،َّوأسألَّاللهَّأنَّيجمعَّكلمةَّأمتناَّعلىَّالهدىَّوالخيرَّوأنَّيؤيدَّالمسلميَّاليومَّبعودةَّراشدةَّإلىَّ
َّبإذنَّالله.َّردينهَّونصرَّمؤزَّ


